باب صلاة الاستسقاء 

الاستسقاء هو طلب السقيا عند حلول القحط والجدب 
بالمسلمين وصلاة الاستسقاء مشروعة بأحاديث كثيرة 
عن النبي صلي الله عليه وسلم وإليها ذهب أكثر أهل 
العلم خلافاً للأحناف فإنهم يرون الاستسقاء مشروعاً 
بدون صلاة , والاستسقاء يصح جماعة وبصح فرادى 
يصح بصلاة وبدون صلاة كما انه يصح على المنبر في 
اال ال الو ا 


3- عَن ابن عباس رض یىی لله عَنْهُمَا 
قال: ١‏ [ خرح اللي 1 00 لا 
مُتَحَشْعًا , مُثَرَ ا غا, قَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, 
گا تلف فِي اش ,لم نط خُطبَتَكُمْ 
هذه ) رَوَاهَ الْحَمْسَةٌ, وَصَحّحَهٌ آلتزمذىئٌ, وَأَبُو 
عَوَانَةَ, وَابِنْ حِبانَ 
:الشرح 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خرج النبي 
دان انمه وميه اضرا متبذلاً متخشعاً , 
ال lL‏ 

لم مقط كط ركم قم : 

رواه الخمسة وهم : رواه احمد 4ات داود 0 
والترمذي وابن ماجه . كلهم من طريق هشا 

اا ا بن كانة عن أنه قال ا 
اللا عقة ومن امير القدية إلى ان ا وا 
عن استسيقاء ر سول الله صلق الله عليه وا" 
الحديث . 


وقد وقع عند النسائي من حديث سفيان بن عيينة عن 
هشام بلفظ " فلم یخطب خطبتكم هذه فصلى 
ركعتين " وهذه اللفظة صريحة في تقدم الخطبة على 
انهاه في الاستسقاء 
عوانة e‏ وا 0 في صحيحه ورو اة كلهم 
ثقات وقد رواه عن هشام جمع منهم سفيان ووكيع 
. وحاتم وغيرهم 


كا رو EN‏ 


ظا حر كنا الت ادال صل الله عليه ا 
خرج ا الصحراء: ليستسقي نهد 

وصلاة الاستسقاء نصح في الصحراء وتصحم في 
المساجد إلا أنها في الصحراء أبلغ في الخشوع 
وأقرت الى التداضم : 


فول "واخ" 
E NT OT e‏ قن کل 
متواضعاً وحينتذ خرح متواضعاً 1 وإنما المراد من هذا 
الخديت أن الرسول ضلى الله عله وسلم خر 
متواضغا كاده .من قبل كان التواضع من حفاكت 
المؤمنين والكبر من صفات الجاهلين . 

خَرَحجَ التبىٌ ا مُتَوَاصْعًَا متبذلاً لأن هذا أقرب إلى 
احا الدعاء ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم 
الاش والخطبة فن, الالسسقفاء ‏ وا خد وهو ر 
خبر عائشة الآتي إن شاء الله 
N NL aN E‏ 
الاستسقاء خطبتين كما هو فعل بعض الناس في 
هذا الزمان. ...بل كات. ضلى: الله عليه :وسلم 
يبخطب خطبة واحدة جامعة يدكو فيها ويستغفر 
ويحول ردائه ثم يصلي ركعتين يكبر في الأولى 
سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا بدون 
تكبيرة الإنتقال كصلاة العيد 
وقد اتفق أهل العلم القائلون بمشروعية الصلاة 
في الاستسقاء أنها J‏ 
يال ون على الاحنافة الین انرون 
مشروعية الصلاة للاستسقاء في الصحراء والحديث 
صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ثم دعا 
نم ضلى :ركن م: وظاهر: خريت الات انه لى 
الله عليه وسلم لم يخطب إنما ذعا ثم صلى 
ركعتين , وهذا قول للإمام أحمد في رواية. 


4- وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا فَالَت: ١‏ 
سسکا لاسن إلَى رشول آللّه 1 فوط 


بَدَا حاجبت آلسّمْسِ, و 9 فففة قلت الْمِنْئَر, فَكَبَرَ 
وھد آللّة, : ثم قال: "انكمم شَكوَئثُمُ حَدَبَ 
دِبَارِكُمْ, وَقَدٌ أ مَرَكُمٍْ آللّهُ أن تَدْعْوَة, وَوَعَدَكُمْ 
أن تشتجيت لكذ, ثم قال: الحفذ لله رت 
الْعَالَمِينَ, آَلرَّحْمَنٍ آلرَّحِيم, مَالِكِ يَوْم آلدّين, 


ك 


ة إلا آللّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, آللّهُمَ آنت آللَّة, 


ك 


1 
1 إلة إلا أنتَ, أنت الْعَنيَئتٌ وَنَحْنُ آلْفْقَرَاءٌ, 
أنزل عَلَيْنا الْعَبْتَِ وَاخْعَلٌ ما أَنرَلت فُوَهَ 


5-0 


وَبَلَاعَا إلى حِين" ا رَفعَ يده , فلم -0- 
عدن نت اض إِيِطَبْه, تم حَوَلَ إلى آلنًا 
ظهَِرَة, وَفَلَبَ رِدَاءَه, وهو رَافِعٌ E EEE‏ 


۶ 


1 


أَمْطَرَت ) رَوَاهُ أَبُو تاؤد وَقَالَ: ا 
وَإِسْتَادُهُ 0 

وَفِصَّهٌ التخويلٍ فِي "الصَّحِيحِ" مِنْ: 

5- حديث عبد الله بن ربد وَفيه: 
( قَتوَجّة إلى الْقِبْلَةِ, يَدْعُو, نم صلى رَكْعَتَيْنِ, 
جَهَرَ فيهما ِالْقِرَاءَةٍ ] ٠»‏ 


6- وَلِلدَارَفُطْنِيٌ مِنْ مُرْسَل أبي جَعْقَرِ 
آلْبَاقِر: وَحَوَّلَ ردَاءَة؛ َتَحَوَّلَ آلقخط . 


الشرح : 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكا الناس إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر 
يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد 


على "القنين فكتر سول الله ضلى. الله عله 
وسلم وحمد الله ثم قال : إنكم شكوتم جدب 
دياركم وقد افر كم الله أن تدعكوه ووعدكم أن 
سحت لكو :ثم فال الحهد الله رت العالفنن 
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا آله إلا الله 
بفعل ما يريد الله أنت الله لا اله إلا أنت أنت 
الغني ونحن الفقراء أيزل علينا الغيث واجغل. ما 
أنزلت علينا قوة وبلاغاً إلى حين " ثم رفع يديه 
فلم يزل حتى رئي بياض إبطيه ثم حول إلى 
الناس ظهره ؛ وقلب رداءه وهو رافع يديه ثم 
أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين , فأنشأ 
الله تعالى سحابة فرعكدت وبرقت ثم امطرت 0 
روام أبو داود في سننه من طريق يونس بن يزيد 
بن أبي النجاد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
ا به _. 
ورواه أبضاً ابن حبان في صعيحه والطحاوي في 
شرح معاني الآثار والطبراني في الدعاء والحاكم 
في مستدركه والبيهقي في سننه الكبرى كلهم 
رووه من طريق يونس بن يزيد . 
وقال ابو 0 عقب 0 الحديث (إسناده جيد) . 
عند ا داود " فقعد على ا فک 
خالل "لم مره افق أكثر الطرق إنما جاء عند 
ابن حبان والطحاوي والطبراني " فحمد الله " 
بدون ذكر للتكبير ولعله الأقرب للصواب لأنه لم 


بذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح 
خطبه بغير الحمد 

وقد روى أبو داود في سننه بسند صحيح من 
طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة أن 
لبي خلنئ. الله .عله ولم .قال" كل خطبة لشن 
فيها تشهد فهي كاليد الجذماء " . 


الط ' 8 حك الناس إلى رسول الله قحوط 
ID‏ 
شكاية الناس إلى الإمام الأعظم قحوط المطر لا 
ينافي التوكل. ولا الإخلاص إنما يفعلون هذا 

وهل يفهم من هذا ان الاستسقاء لا يصح إلا بإذن 
الإمام ؟ 

الجواب : لا . وإنما يرجون بركة دعاء النبي صلى 
ويصح يوم الجمعة على المنبر بدون الخروج إلى 
المصلى , ولكن الخروج إلى المصلى للاستسقاء لا 
يجوز إلا بإذن الإمام ا . لأن هذا الفعل لم 
بقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد 
الصحابة إلا باذن من الإمام الأعظم وأما على 
المنابر يوم الجمعة فيصح بدون إذنه . 

قولها " ووعد الناس يوما يخرجون فيه 
هذا اليوم لم برد في الروايات تحديده ولكن 
6 4 الأعطم 5 الناس فيختار لهم 


وقد استحب الفقهاء أن يكون هذا اليوم يوم صيام 
الإثنين أو الخميس . إلا أن هذا لا يعتضصي المداومة 
على يوم فن للا طن طان إبحاف الابنتسيقاء في 
توم الاننين أو الخميس بل اثلا ين ضان استكيات 
ذلك , فلذلك الأولى في الاستسقاء تنويع الأيام تارة 
يكون في الإثنين وتارة الأربعاء وتارة في السبت 
0 لئلا تتخذ العادة عبادة فتكون حينئذ بدعة . 


فول ] "فدرم فين هذا حاحب 
E‏ بحاجب الشمس هنا ( , هنا (ضوؤها) E‏ النبى 
صلى الله علية وسلم ل ي يهم حي ا 
الشمسين اع حين حرج وفك النهى + ففف فر وة 
لفان لضلاة الاسسفاة وفيه الخووج إلى الصخراء 
للصلاة بالناضس ةا على 1ل كناف ل 


قولها" وقعد على المنبر " 

لا ل SAE‏ 
قو و الله وحمده " : 

هذه الرواية تصلح حجة لو صحت على استفتاح 
الخطبة بالتكبير ولكن لا أظنها تثبت 

قولها 7 وحمده ۰ 

هذا هو المحفوظ عن زول آللة ضلى الله عليه 
وسلم انه يستفتح خطبة الإستسقاء كغيرها من 
الحطب بالكمدله :وها هن القع في فل .عل 
جميع الخطباء يستفتحون خطبهم بالحمد فلم 
مط قن ول الله على الله علنة دما أنه 
افش غير هذا » تصن علية ابن القدم في راد 


المعاد الجزء الأول وطو اختيار شيخ الإسلام 
تيمية زرجمهه 

قوله " أبها الناس إنكم شكوتم جدب 
دياركم " : 

کی روابة“عقة. ان راود لم يذكزها. العؤلف-رحمة 
الله " واستئخار المطر عن إبان زمانه وإن الله 

5 وعلا عر كم أن تدعكوه ووعدكم أن بستحيب 


ندر قال الى صل الله عله وسل "الخد 
لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم 
الدين ٣‏ 

lT ERT‏ (مالك 
يوم الدين ) لغة ورواية , أما من حيث الرواية 
فجماهير القراء هون الها + اما من حف اللغة 
فو قال انو عفرو و رة من أهل اللغق, إن 
المالك يكون مالكاً للشيء ولا يكون ملكاً . وان 
الملك يكون مالكاً . فكل ملك مالك وليس كل 
مالك ملك . فأنت يا عبدالله تملك بيتاً وتملك 
سيارة وتملك زوجة وتملك كذا وكذا فهل أنت ملك 
3 


لا . ولكن الملك يملك جميع ما ذكر . فكل ملك 
مالك وليس كل مالك ملك فيترجح حينئذ قراءة 
ملك على قراءة مالك ,. وقد صحت الرواية أيضاً 
بقراءة مالك وهي قراءة حفص عن عاصم وهي 
القراءة المشهورة الآن 1 وقراءة ملك أصح ه: 


بن 


قوله " لا اله إلا الله يفعل ما يريد " : 
يؤخذ من هذا تعظيم الرب جل وعلا في بداية 
الخطبة . وتعظيم الرب جل وعلا في البداية من 
أسباب إجابة الدعاء لقوله صلى الله el‏ 
كحت فضالة بن عبيد عند الترمذي وغيره 
وإسناده حسن " إذا دعا أحدكم فليبدأً بحمد الله 
والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم ليدعو بما احب " , وفي رواية " ثم ليدع 
بحت . 

وستحت: أنضا. الصلاة على الثيئ ‏ ضلى 'اللة. عليه 
وسلم بعد حمد الله جل وعلا 

قوله " أنت الغني ونحن الفقراء - 

فقوله أنت الغني لقول الله جل وعلا ( ا أَيّها 
الاس Es‏ الْفُقَرَاءٌ إلى الله وال هو الْعَنِيٌ 
ا 

الله جل وعلا غني عن عباده من جميع الوجوه في 
جميع الحالات , والخلق محتاجون إليه في جميع 
جالاتهم واحوالهم لا عدن لهم عنه.. ظرفة عي 
وهذه المقالة تقال على حسب ما يناسب الحال , 
فمن المناسب هنا أن نذكر فقرنا إلى الله وأن 
نذكر غناه عنا كي يجيب دعوتنا ولا يرد دعائنا ولا 
سا راع مقلم ل الفي هلف الله اه 
وسلم بالدعاء فقد جعل النبي صلى الله عليه 
وسلم معظم خطبته دعاء . 1 
ويشرع مع الدعاء الاستغفار فقد قال تعالى (فَقَلِتٌ 
اسْتغْفِرُوا رَبَكُمْ إن ةَ كان نَ عَقاراً 


0 سل KE‏ مذراراً) الآية . 


A 


فذكر الله تعالى عن نوح أن الاستغفار من 
اناف نزول ال من السماء . 

ويؤخذ من الحديث استحباب رفع اليدين بالدعاء 
لقول عائشة رضي الله عنها 

حتى رؤي لمظ ابي داو "عنم هذا يواض 
أل" من شدة الرفع 


ثم بعد ذلك حول إلى الناس ظهره وقلب 
رداءه : 
قلب الرداء في حق الإمام ثابت بأسانيد صحاح 
عن الوسول حلي الله علية وشام اها في جى 
الامو فلم بقع هذا إلا برواية عند الافام. أحمد 
وغيره a‏ مو O‏ 
E ogc al‏ 
الضخيحين ولش فيه قل الزداء فى حق 
المأمومين ». ومن تم ا ا بقلب 00 
فا فت حتاف العلفاءة قن e‏ المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى استحباب قلب الرداء في 
حق المأمومين اقتداء بالإمام وللرواية الواقعة في 
حديث ابن اسحاق وذهب الإمام ابو حنيفة رحمه 
الله وجماعة من أهل العلم إلى عدم استحباب 
ذلك في حق المأموم لأنه لم يثبت عن الصحابة 
انهم كانوا يقلبون اردتتهم وإنما هذا ثبت في حق 
الامام , وهذا هو اللائق بحالته . كما أن الإمام 
يدخل يوم الجمعة ويجلس على المنبر بدون تحية ١‏ 


1 - يعني صلاة ركعتين تحية المسجد . 


هل يقال حينئذ يستحب في حق المأموم أن يقعل 
كقعل: الاقام © الجوات : لا :: ياتقاق: أهل ‏ العلم :فى 
هذه الف قر عر ل ل ما 
0 وروده عن الصحابة رضي الله عنهم بسند 


قولها" ونزل فصلى ركعتين " 
هذا الخبر صريح في تقديم الخطبة e‏ الصلاة 
في الاستسقاء , والعلماء مختلفون. في هذه 
المسألة على ثلاثة مذاهب : 
المذهب الأول : تقديم الخطبة على الصلاة وهذا 
كو العف طن الس لي للق ايه ولق 
38 ذهب الإمام أحمد في رواية والليث بن سعد 
٠‏ واختاره ابن خزيمة وابن حزم وجماعة من اهل 
الفقه والنظر . 
المذهب الثاني : تقدم الصلاة على الخطبة كما 
هو عمل الناس اليوم وبهذا قال أحمد رحمه الله 
في إحدى الروايتين ,وإليه ذهب الإمام مالك في 
قول له وهو المأثور عن أكثر المتأخرين ولكن هذا 
لم عن أحد من الضحابة أو عن أكابر 
التابعين 


المذهب الثالث : التخيير إن شاء قدم الصلاة 
على الخطبة وان ا شاء: عكس الل الوك كو 
أضح الأقوال. دليلاً 


عبدالله بن زيد وفيه : فتوجه ل القبلة 


بدو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة 


به أن يقال وقصة التحويل في الصحيحين . 
0 الإمام البخاري رمه الله دا أيه ف فال 
أعكمونا. اتن اى :ڈت کرو ال کر عن عاد متم 
عن عبدالله. به رند “قال خر التبى. صلى: اللة 
عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو 
وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة 


فووا مسلم رحمه الله من طريق يونس عن 
الزهري 0 قوله "جهر فيهما بالقراءة" ولكن فيه 
والحكمة 3 التحويل ليتحول القحط كما قال 

بعض أهل العلم لما روى الدارقطني رحمه الله 
في سننه من طريق حفص بن غيات عن جعفر بن 
فحفة-عن: انيف عن الوشول :صل اللة. عليه وله 


8 جعفر الباقر هذا هو ابن زين العابدين بينه 
وبين الرسول صلى الله عليه وسلم رجلان فأكثر 
«وخبرة هذا يعتين مرفلا عند الأوائل, فعضلا علي 
اصطلاح بعض المتأخرين ؛ وكلاهما لا تقوم بهما 
حجة: سوا قلنا يأنة-«مرشل. أو فعضل 7 ما 
المرسل فمذهب أكثر أهل العلم عدم قبوله وأما 
المعضل فأبعد ألا يقبل . 


قوله " خرج النبي صلى الله عليه وسلم 
يستسفي 

فيه E‏ الاستسقاء بالصحراء 1 وعامة أهل 
العلم يذهبون إلى هذا إلا أن الأحناف يقولون بدون 
صلاة وحديث الباب وفيه 0 وصلى ركعتين 1 وهذا 


قوله "فتوجه إلى القبلة يدعو " : 

فيه مشروعية الدعاء في الاستسقاء مستقبل. 

اانا م هاا ت الق على الله عليه اة 
تكون تجاه القبلة إلا أن هذا لیس شرطا في إجابة 
الداع ولس هى :واحياتة: 

قوله " وحول رداءه " : 

في هذا مشروعية تحويل الإمام رداءه , قيل 
الحكمة في ذلك التفاؤل في الإنتقال من حال إلى 
حال وقيل إن الحكمة تعبدية , أي E‏ الرداء 
من كمال الإنقياد والمتابعة للنبي صلى الله عليه 
وسلم 

وقد جاء في مسند الإمام أحمد من طريق ابن 
بن تميم عن عمه عبدالله بن زيد الحديث وفيه 
وحول الناس ارديتهم " . ورواته كلهم ثقات وقد 
رح .اين نجاف الشفاء ٠‏ وعمل .بهذا الحديت 
مالك والشافعي وأحمد ور اذ مشروعية تحويل 
الغا ومين ارده لامام فيحولون هرا اظن 


و الإمام أبو حنيفة إلى عدم مسرو كيه 

حنيفة دليلاً ل ل EO‏ 
هذا الكل حاص الماع ولم ريعبيوا.عن اين 
اكان المخرج: بالمشقد. ولكن. حت فد بان هذا 
الحديث ضعيف وذلك لتفرد ابن اسحاق عن 
عبدالله بن ابي بكر بقوله " وحول الناس معه " 
اي ارديتهم . 

فقد جاء في الصحيحين. وغيرهما من طريق سفيان 
عن عبدالله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن 
عمه عبدالله بن زيد فذكر الخبر وليس فيه " 
وحول الناس معه " وإنما ذكر تحويل النبي صلى 
الله عليه وسلم ولم يذكر تحويل الناس معه . 
ورواه الإمام مسلم رحمه الله من طريق الإمام 
مالك عن عبدالله بن ابي بكر بنحو ما ذكر سفيان 
٠‏ واين تقع رواية ابن إسحاق عند رواية سفيان 
ومالك : .فلو خالك ابن إسحاق. واحد من هؤلاء 
لطرحت روايته . 

لذلك نقول إن رواية ابن إسحاق شاذة والمحفوظ 
ما رواه سفيان ومالك وغيرهما من المحدثين عن 
عبدالله بدون ذكر تحويل المأمومين 1 

قوله 5 فصلى ر : 9 

| الك عدر د د يق الخطلية SNE‏ 
وهو الحق كما سبق تقريره , وعمل الناس على 
حلاف .الست في .هذا الرمان > يضلون د 

ال ا 


التي صلى الله كله وتام طب عطتين: اتا 
كفعل أهل زماننا إنما كان النبي صلى الله عليه 


وجل 1 ولما کان الاستسقاء الس خاصاً بالصحراء 
خلافاً لما توهمه البعض أراد الحافظ ابن حجر 
رحمه الله ان ببين هذه القضية فأورد رحمه الله 
خوت اشن الات . 


7- وَعَنْ أَنَس 1 أن رَجْلًا دَحَلَ الْمَسْجدَ 
د م آلْجْمْعَةِ, وَالنَّبِيُ 1 فَائِمُ مم يَخْطْثُ. فَقَالَ: يا 
شول اللَه, هَلَكَتِ الأ ف واك, وَانْقَطّعَتٍ 

0 , فَاذعٌّ آللّهَ عَرّ وَل يُغِيثْتَا, قرف يَدَيه, 
ثم قال "آللَهُمَ أَغِننا, اللَّهُمَ أَغِئتا..." ) فَدَكَرَ 
آلْحَدِيتَء وَفِيهِ آلدُّعَاءٌ بِإِمْسَاكها مقن عَلَيْهِ 


| 


وعن أنس أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة 
والنبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب , 
فقال : يا رسول الله هلكت الأموال يت 
السبل فادع الله عز وجل يغيثنا » فرفع يديه ثم 
قال " اللهم أغثنا اللهم أغثنا " فذكر الحديث وفيه 
الدعاء بإمساكها. متفق عليه 

قال الإمام ا رحمه الله حدثنا محمد قال 
أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن شريك بن 
عبداللة بن أبن تخر كن اتنس بن مالل فد كر + 
وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا بحي بن يجي 
ويحي بن ايوب وقتيبة اسماعيل بن جعفر عن 
شريك بن عبدالله عن انس بن مالك به . 

ورواه الشيخان من طريق اسحاق بن عبدالله بن 
اب طلحة عن ان بن مالك بنحوه. 

قوله "والنبي صلى الله عيه وسلم قائم 
بيخطب ' : 

في هذا الدليل على مشروعية الخطبة في يوم 
الجمعة وأكثر أهل العلم على أن خطبة يوم 
الجمعة واجبة 1 وقد تعدم بحث هذه القضية وما 


قوله " فقال كل هلك امول ...الخ " : 
لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله , 
فأفاد هذا جواز مخاطبة المأموم للإمام وهو 
يخطب يوم الجمعة , ولكن لا ينبغي للماموم ان 
يشغل الإمام بالمحادثة بما لا ينفع فإن فعل فعلى 
الإمام أن يزجره , وإنما يحدث بما ينفع وفيه 
مصلحة لعموم المسلمين كاستفتاء عن أمرٍ عمٌّ 


ل الاشن. فسن احاقه. على الين العا 
اون حكمة 
أو ااشتسقاء لكى: تومن الخاضووة: على :دفاته 
ونحو ذلك 
وفي الحديث دليل أيضاً على وسرو الاستسقاء 
أورد هذا الحديية له وة المسالة 2 فكها أن 
ال صربتحے 0 5 اليدين في الاستسقاء , 
وهو صريح أيضاً في جواز قطع الخطبة لعارض 
لأن ال لى الله عليه وشئلم ل 
وأجاب الأعرابي لقوله وفيه مشروعية الدعاء 
ول اللقة 8 اللهم أغثنا و 
وقوله وقي الحديث أيضأ الوعاء بإمساكها 


أراد الحافظ رحمه الله تعالى, أن يبين بهذا أن 
القابلة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يدعو ربه ان يرفع المطر 
هذه القصة في الصحيحين وهي تابعة للحديث 
بطولة الآ أن المؤلقك:رجمة الله اختهرة. : 
وفي الحديث دليل على جواز الاستصحاء على 
المثير يوم الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم 

: اللهم حوالينا ولا علينا . اللهم على 00 
الراب 0 الأودية ومنابت الشجر , 

لئ ال . 


الله عليه وسلم مع ربه جل وعلا حيث لم بقل 
اللهم ارفع عنا المطر , بالأمس يسأل ربه أن 
شرل العظى والان :سال وة إن درق الفط .ينل 
قال اللهم حوالينا ولا علينا ...الخ . 


وعنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا أقحطوا 
استسقى بالعباس بن عبدالمطلب وقال اللهم إنا 
بعم نبينا فاسقنا قو 

هذا الخبر تفرد به البخاري رحمه الله عن مسلم 


محمد بن عبدالله الأنصاري قال حدثني 9 عبدالله 
بن تق الفدئى» كن ثفاقة: بن .عبد الله بن سين عن 
انس بن مالك له . 

وقد رواه البغوي رحمه الله في شرح السنة من 
طريق البخاري . ورواه ابن خزيمة في صحيحه . 


ولخبت لل .على هوا الوس ذا الهالحين 
وهذا باجضاع آهل العلم: 
وقد روى الفسوي في المعرفة والتاريخ بسند 
1 أن معاوية رضي الله عنه استسقى ١!‏ بيزيد 
بن الأسود الجرشي لني » وهذا الأمر کان مورا بين 
و اج اجو a N‏ 


بعدهم . ش 
بدكة في ا ومحدتة ليس عليها برهان من رب 
العالمين , فلو كان التوسل بذوات الصالحين أو 


بالعاس عن التوسل باي انالك وة 
۾ لأن العلماء E‏ على أن إحرمة النبي ضلئ 
الله عليه وسلم ميتا كحرمته حياً فلو كان التوسل 
مروا بالأموات ت الضالحية 5 بذواتهم 3 بجاههم 
لها ل عن التوسل الي :صلى الله كله وفك 


اها في د عدن فيد كشراف من العا يمن 
هو أفضل من العباس منهم أمير المؤمنين. عمر , 

فإنه أفضل من العباس باتفاق أهل العلم . فلو 

کان التوسل بالذوات او بالجاه مشروعا لتوسلوا 

بعمر أو بعلي رضي الله عنه حيث أنه كان حياً 

حين ذلك او بعثمان , وايضا كان قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم قريباً منهم فما بينهم وبين قبر 

النبي صلى الله عليه وسلم سوى خطوات , فلو 
کان التوسل: جائرا ٠آ‏ مشروعا بالصالعيق او 


1- آي طلب هته أن يدعو وهم يؤمتون:. 


تدذوائوم احناة از اهوانا ادروئ إلى ججررة عا فة 
متوسلين بالنبي صلى الله عليه وسلم ليسقيهم , 
ولكن كان الصحابة رضي الله عنهم 3 الناس 
منه 

وك فته امل االنيع e‏ أن هذا اا 
على مشروعية التوسل بذوات الصالحين وهم في 


الحقيقة عم صم . فليس في الحديث سوى 
التوؤسل 00 دنو اف ليل انول توان م له 
كانوا يعقلون . 


فوا رد علي هد الال سر العا تقول 

حرم القن حلي ا قات ا 
فلا ريب أنه يقول حرمته ميتا كحرمته حيا . 
فيقال : إذا كنت لا تفرق بين التوسل في حياته 

والتوسل بعد مماته وأنت تقول لا فرق بين 

الأمرين كلماذا غدل الضكاية عق التي صل الله 
عليه. ولم في و وف إلى الاس 

لا ريب أنه لن يجد جواباً على هذا. 

والتوسل أنواع : 

النوع الأول : التوسل بأسماء الله وصفاته وهذا 

جائز بالاتفاق , فنحن نتوسل بربنا جل وعلا ونسأله 

بأسمائه وصفاته , قال تعالى " ولله الإسماء 

الحسنى فأدعوه بها ١‏ 

النوع الثاني : التوسل بدعاء الصالحين , وهذا 

جائر اا بالاتفاق: :وال لذلك خد الات 


.وقد أجمع الصحابة عليه ؛ فيدعوا أحدهم والبقية 
يؤمنون لان العباس كان يدعو وبقية الصحابة 
كانوا يوؤمنون على دعائه , فهذا هو الذي دل عليه 
الخبر ليس غير . 

النوع الثالث : التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة 
7 وهذا مشروع أيضاً لقصة الثلاثة الذين دخلوا 
7 0 عليهم الصخرة , وهو حديث متفق 


ا الراب : التوسل إلى الله بذوات الصالحين 
وجاههم , وهذا النوع بدعة ووسيلة من وسائل 
الشيرك. الأكين :ؤانت ترق كثيرا من الكتات: خن 
بفرغون 0 0 اب يتوسلون بجاة: النون: ضلن .الله 
عليه ولم كين وكا من ”الغا 
الذي تتابع عليه الجهال . فليس للتوسل بذوات 
الصالحين أو جاههم اضل 1 والناظر في سيرة 
الصحابة يجد أنهم لا يعرفون هذا ولم يكونوا 
يفعلونه وهم أقرب الناس إلى الخير , وأعلمهم 
بالسنة الصحيحة 1 والمتاخرون من هذه الأمة قد 
توسعوا هة القصية قهي يدهيو الى قير الى 
ضلى "الله عله وسلم:.فيشكون" له الخال : 
وتشالوية إغائة اللهفات وتفريج الملمات والله 
يقول : " ل تَدعوهم لا يَسُمَعَوا ۾ دُعَاءَكُمْي وَل 
سَمِعوإ ما استجابوا كم 2 يوم اده كف ون 
بِشِرْكِكم " 5 
واللهِ يقول عن نيع " فل لا أغلك لتقيس تفع ولا 
صدا إلا مَا شَاءَ الل وَلَوْ كنث ألم الت 


لاستكتزث مِنْ ۾ الْخَيْرٍ وَمَا مَسَّنِي السُوءٌ إِنْ أتا إلا 
تَذيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ " . 

فسؤال النبي صلّى الله عليه وسلم في قبره بعد 
وفاته من الشرك الأكين + والتوسل يدانه او بجاهه 
LL o as‏ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أحدث 
کی آفرنا هدا .ها ليس هثه. فهو رد 


9- وَعَنْ أتس قَالَ: | أَصَابَتا -وَتَحْنُ مَعَ 
رَسُولٍ آللَهِ- 1 مَطرٌ قَالَ: فَحَسَرَ تَؤقَة, ّى 
أَصَابَهُ مِنَ آلمقطر, وقال: "إنَهُ حَدِيتُ عَهَْدٍ 
به" ) رَ َوَاهُ مُسْلِمٌ. 


الشرح: 
وشم رضي الله e‏ عا سيول 
الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر ثوبه 
حتى أصابه من المطر وقال " إنه حديث عهد بربه 
" رواه 
ذال رعمه الله ا حي كال ا 
مال به . 
قال بعض الفقهاء عن هذا الحديث يستحب عند 
نزول المطر إخراج الرحل والمتاع 


وفي هذا نظر فليس في الحديث إخراج الرحل ولا 
إخراج للمتاع وإنما دل الخبر على ان النبي صلى 
لملم والمسلعة ع درول المطر | 


زل فال تضم لما کان المظن ر خفه اسي أن 
بتطلع المسلم لهذه الرحمة لعلها تناله ؛ وقال 

بعضهم االعن عن الثناتب للاعراف بالتواضع وجه 
الا حل ولا ولي كل ف الحسر عن 
الثياب وقوله صلى الله عليه وسلم " إنه حديث 
عهد بربه " أي حديث عهد بخلق , فإن الله جل 
وعلا خلقه بالسحاب فنزل حينئذ المطر . 


0- وَعَنٍِ عائشة رصي َللَّهُ عَنها: 1 
رَسُولَ آللهِ لا كان إِذَا رأى آلْمَطَّرَ قَالَ: 
| آللَّهُمَ صَيّبَا نَافِعًا ) أَخْرَجَاهُ 


الشرح: 
ول لطي ال ع اللي صا الم 
عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال : اللهم صيباً 
نافعاً " . 
فاك العو لف :كمف الله اخوجاة::::صوابه :روا 
البخاري دون مسلم . 


قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال 
اخبرنا عبدالله قال حدثنا عبيدالله عن نافع عن 
وروى مسلم في صحيحه من طريق سليمان بن 
بلال عن جعفر بن محمد عن عطاء عن عائشة 
رضي اللو اعنها فالمير كان لدي كلق الله عليه 
ولم ادا نول لطر قال ودار دة "ىق ذا 
رحمة 

ووا مول غه آهل الم ا رل الفهان انان 
زمانه 1 وأها إذا نزل الط بعد إبان زمانه فقد 
يكون عذاباً . 


فول *"اللعم ضنها نافع ” 
هذا من الى .صلق الله 5 وفشلم أن 
N LS‏ ل 
الحرث والزروع والثمار ‏ نافعاً : وهذا احتراز من 
الضار فيشرع للمسلم إذا نزل الغيث أن يدعو بهذا 
الدعاء . 
وأما ما يفعله بعض الناس من قولهم " اللهم زدنا 
" فهذا الدعاء غير مشروع لأن 00 غير مطلوبة 
بذاتها » فلربما زاد عار فكان غرقاً أو هلاكاً 
للأنفس والثمار وهدماً للبيوت , ل ميلم 
أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم 
"الليع ضيبا اف "٠:‏ : 
ولذلك تقدم عندنا حديث انش في الصحيحين. جين 
دخل الأعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه 
وسلم يخطب , فقال : هلكت الأنفس , وجاع 


العيال . يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يستسقي فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه 
ul‏ 1 ولكنه جاء من الجمعة e‏ يخبر 
الله عليه فة أن يرفع يديه E‏ المطر , 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم "اللهم حوالينا 
ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية 
فان المطر إذا زاد وكثر صار عذاباً للأمة . وقد 
عذب الله قوم نوح بالغرق وقال في الحديث في 
رواية ' رحمة " ,. ففي هذا دلي على اق 
الفط رحفة من :الله لعنادة:فان رق العظطر 
يسبب القحط ويسبب هلاك الزروع والثمار وبسبب 
الجوع وغلاء الأسعار 1 وما رفع غعيث إلا بذنب وما 
نزل إلا بتوبة وندم . 
والخاضل بحديث عائشة بروايتيه مشر وعية الدعاء 
عند نزول المطر ءالأولى الإقتصار على ما ورد " 
الله ضا ناقا * وصيا فنصت على 
محذوف وتقديره اللهم اخعلة قينا افا واا 
لضت : 


صفة 


1- وَعَنَ ست قد ا أنّ التب 1 دَعَا في 
DE 9# | 25 | 0 9 _-‏ ا 
الاشيش قاءٍ: | آللَّهُمَّ جَلّلْنَا سَحَابَا, كَيِيهَا, 
2 2 2 > 5 2 00-00 
قصيفا, دلوق ا, صَجوكاأ, تَمْطرتنا منة رَذاذا, 


قَطقِطًا, سَخْلا, تَا دا آلْجَلَارٍ وَالْإِكْرَام ) رَوَاهُ 


انه عَوَانَةَ قي 'صْحِيحِه" 


الشرح: 

وعن سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله _ 
عليم وسلم_دعا في الإستسقاء " اللهم جللنا سحاباً 
كثيفاً قصيفاً دلوقاً ضحوكا تمطرنا منه رذاذا 
قطقطاً سحلا يا ذا الجلال والإكرام " . 

هذا الخبر رواه الإمام أن عوانة في مستخرجه من 
طريق ابراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق قال 
حدثني الزهري عن عائشة بنت سعد عن ابيها عن 
النبي ضلى: الله عليه وسلم بيه .. 

وسنده صحيح وقد صرح الإمام محمد بن اسحاق 
بن يسار بالسماع من الزهري وهو صدوق . إنما 
بخشئ من: تذليسة :. وإذا صرح بالسماع: زالث 
شبهة تدليسه 

الإمام انف زر عة ونقل عن الناس اة 
والحديث دليل على صحة الإستسقاء بدون صلاة 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى ها هنا 
بدون صلاة , وذلك أنه كان في بعض الغزوإت 
وليس معهم ماء فقال المنافقون لو كان نبياً كما 
بز كيم لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه 
. فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم فقال 
: اوقد قالوها . عسى ربكم ان يسقيكم ثم بسط 
يديه ثم قال اللهم جللنا ..الخ . 


فو تُقذم- دنا أن الاستيهقاء صك قن الننن. :صل 

الله عليه وسلم من وجوه متنوعةے وقد وعد النبي 

صلى الله عليه وسلم أصحابه يوماً يخرجون إلى 

الصحراء , فخرج فخطب بهم ثم صلى ر 

ل الله على على المنبر 0 اي 

5 

في الصحيحين كن اشن :و سى جن الرسول 

م 5 سوسا E‏ 

تقصد خروج إلى الصحراء إنما وقع هذا من غير 

قصد 

قوله " اللهم جللنا " 

لتجليل هو التشميم فكأن النبن صلى الله علبي 

وسلم قال : اللهم عمهنا بالسحاب الكثيف . 

ل 

لأن الرعد إذا اشتد وكثر فإن هذا علامة على 

تدفق وكترة المطر ولذلك: قال الرسشول. ضلى الله 
عليه وسلم " قصيفاً " أي ذا رعد شديد . 

قوله " دلوقاً " : 

الك الذي ينزل بشدة . 


القطقط هو أقل من للش والمراد بالقطقط هو 
صغار المطر . 

فيؤخذ من الكديك جواز الدعاء بالمطر الكثير وأن 
هذا ليس من الاعتداء في الدعاء فإن حقيقة 
الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لا يستحق , 


كأن سال منازل الأنبياء والمرسلين واوا كون 

العبد يسأل الله شيئاً كثيرا 7 ال سيم 91 

لم يسأل الشيء الكثير ممن بيده خزائن 

شيء فمن يُسأل , فقد يقال تعالى( ا15 سألك 

عِبَادِي عي قَإِنّي قَرِ قريب ب أحيث دَعْوَةَ .لداعي إِذا 

0 2 توا الى ولاوما | بي لعَلهه يَرْشُْدُونَ 

وفي الحديث دليل على إجابة دعاء النبي صلى 

الله..علية:.وسلم .لان صلى الله علية. :وسلم 

| دنات له في الحال 

ولذلك 0 أكثر أهل العلم بان دعاء النبي صلی 

NSS‏ وم ا سه 

من الكفار فلم _يستجب دعاءه وأنزل ل( 

لَبْسَ لَكَ مِن الأمْرٍ شَيْءٌ أو يوب عَلَيْهِمْ أو يُعَذْيَهُمْ 

:) مه .ظالمون:‎ EEE 

5 الله عليهم , مغ اند كان يقنت بالدعاء 

e عليهم‎ 

عليهم , فتاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم 

افر - نعم - في الغالب أن دعاء النبي صلى الله 
عليه وسلم لا يكاد يرد . 


- 


2- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 1 أنّ رَشول آللّه | 
قال: ١‏ َرَج سُْلَيْمَانُ عَلَيْه السَّلامٌ يتيستشقي, 
قَرَأَى تة ة مُسْلْقِيَةَ عَلَى ظهْرِهَا رَافِعَةَ 
Na‏ إلى السَّمَاءِ الول آللهُمّ Û!‏ حَلَقْ 


قَقَالَ: ار رَجِعُوا نقذ سْقِيثُمْ بِدَعَوَةٍ عَيْركُمْ | { 
رََاهُ أَحْمَدٌ وَصَحَحَهٌ الْحَاكِمٌ . 


الشرح : 

وعكن 0 هريرة رضي الله عنه أ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال " خرج سليمان عليه 
ل ا م ال 
رافعة قوائمها إلى السماء تقول : اللهم إنا خلق 
فن. خلقك ليش بنا قنى من :سقياك: ققال © ارجعوا 
فقد سقيتم بدعوة غيركه " 

هذا الخبر جاء من طريق محمد بن عون بن 
هريرة به . 

قال الحاكم في مستدركه على هذا الخبر هذا 
الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ولم يتعقبه 
الذهبي بشيء ,2 ومحمد بن عون وأنوة لا يتعرفان 
وقد ذكرهما الإمام ا في التاريخ الكبير ولم 
يذكر فيهما جرحا ولا تعديلاً 


وقد روى الإمام عبدالرزاق هذا الخبر في مصنفه 
عن الزهري مرسلاً وهذا هو المحفوظ , وسند 
ال صحيح ؛ ورواه اللا في مشكل الأآثار 
من طريق سلامة بن روح عن عقيل بن خالد عن 
الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة به ؛ ورواته 
كلهم ثقات ولكنه معلول , فابن روح لم يسمع من 


ا الخبر صعيف لا بصع الأحتجاج به على هذه 
008 مع إذا ا 


قوائعها إلى السماء ' < حتى: النمل ثبت غلة الله 
جل وعلا على خلقه فالنمل والحشرات 
والحيوانات: كلها أعقل: من «الجهمية: الذين يزكمون 
أن الله لش فى 00 ولا داخل العالم ولا 
خارجه ولا متصل. ولا منفصل. وقد شبهوا الله جل 
وعلا بالجمادات والمعدومات وإذا قيل لهم ربكم 
في السماء , أنكروا هذا وقالوا ليس في السماء 
شيء . ولذلك كفرهم علماء السلف . 


فعلوٌ الله جل وعلا ثابت بالفطر الصحيحة التي 
لم تتغير ولم تتلوث بحثالة الجهمية . 

وهار من الت اكا أن ال اذا ا وا 
داعي للإستسقاء 1 لأن سليمان قال اوا فقد 
كفيتم بدعوة غيركم . فإذا نزل المطر بدون 
استسفاة تم :المطلوت» ,خضل المزاد . 


ورواه د وأتع داود في دسنة والبيهقي كلهم من 
طريق ثابت البناني ورواته كلهم ثقات وحفاظ . 
والحديث دليل على مشروعية رفع اليدين في 
الاستسقاء . 1 1 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأيدي لا ترفع 
إلا بالاسسقاء وهذا علط + ققد تبت عن الى 
صل الله عله وة رفع اليدين بوقائع متفرقة 


إتباع ا il‏ ذف بعض اهل العلم الف 
أن الأصل في الدعاء رفع اليدين ما لم يرد دليل 
ا الوت فال الله عل أنه اا دكا 
بالاستسقاء يجعل ظهر كفيه نحو السماء وهذا 
ظاهر حديث الباب , ولكن قال غير واحد من أهل 
ل اا اال ا ا 
نذية واشتد رفعه کی بدا ساض: ابظية صارت 
ظهور الكفين نحو السماء وبطونهما نحو الارض ؛ 
0 من شدة الرفع ولم يفعل النبي صلى الله 
0 من الحكدنف ايض خض الضعابة لى 
نقل ما فيه فائدة لمن جاء بعدهم 

ذفى الحديت ايها ولل على ن ال اء تعن 
فيه وهو في الحقيقة الغاية المقصودة من 
الاستسقاء , لذلك استحب بعض الفقهاء الإكثار من 
الدعاء بالاستسقاء وهذا القول صحيح فقد كان 
لني صلب الله عليه ولم تدعق الا يتتيتفاء ٠‏ 
ويستحب في الدعاء ان يكرر لا لما .روى أن 
ذادد كي شقة. سند رضحي :من طرق انی | شحاق 
السبيعي. عن عمر بن ميمون عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يعجبه أن يدعو لاتا وان يستغفر ثلاثاً 0 
والحمد لله . 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير 
العباد اجمعين اما بعد 
نشره والإستفادة منه . 
تيه 


سليما وين ناصيو العلوات 
التوقيع 


باب اللباس 
الأصل في اللباس الجواز ما لم يكن فيه تشبه 
الفاغ أو الكفاد او يكن اللناس: من الخرد 
والديباج والاستبرق والمعصفر ونجو ذلك مما جاءت 
لنصوص بالنهي رعنه, . دليل هذا قوله تعالي( فل 
مَنْ حَرّمَ زيتة الله التي أَخْرَحَ لعباده وَالطيبَات من 


الرَرَق ( 
هذه الآية تدل على أن الأصل في اللباس هو الحل 
00 قوله تعالى( : ا تبي 31م خُدُوا زيتتكُم عِنْد 


وي صحيح لار فقا وو احمدٍ و 
جده أن الي صلق الل عة وا قال كرا 
واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سرف ولا 
مخيلة ' 


Rs‏ فلي وولف ا وام 
قررناة أولا .من أن الأصل في اللباس الحل . 
المؤلق» رحفة ه الله بدأ “في كنات اللباس "قبل كات 
الجنائز والسبب في هذا أن ستر العورة لما كان 
يرط من شروط الصلاة أراد المؤلف رحمه الله 
الصلاة . وإلا فأكثر أهل العلم يذكرون باب اللباس 
أواخر كتبهم فهذا الإمام البخاري ذكر كتاب 
صنع الإمام أبو داود وغيره فو أل الحديث . 
4- عن 7 عَامِرٍ آلْأَشسْعَرِيٌ 1 قَالَ: قَالَ 
رَسُولٍ الله 1 ١‏ لَيَكُوتَن من ۾ أمَتِي أَففَوَامْ 


5 2 لحر وَالْحَرِيِرَ ) رَقَأهَ 8 دَاوَدَء 
وَأَصْلْهُ في الْبْخَاريٌ . 


واد 
Cı‏ 
1 


ET‏ أن ,الي .ضلئ اللة عله 5 قال 
: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير " 
قال المؤلف رواه ان داود وأصله في البخاري : 


بعض النسخ في سن أت 0 


وقد جزم ابن العربي رحمه الله أن الخز تصحيف 

وان الصواب ( الحر والحرير) ولذلك قال ابو داود 

في لسننه عقب رواية الحديث وعشرون نفساً 

قن اتخات سول .الله أو اكتن يلسيون. الك : 

منهم انين بن مالك والبراء بن عازب 

والخبر رواه الإمام ا في صحيحه من طريق 
ية بن قيس بلفظ ( ليكونن من أمتي أقوام 

يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ) الحديث 

د وقد صحعة جمع. غفير ف اهل الحديث واحتجوا 

به على تحريم لبس الحرير وتحريم استماع آلات 

الأغاني والطرب . 

قوله " لكو :هن افى 1 

استشكل بعص أهل العلم قوله صلى الله عليه 

ومنل( اي مخ أنه لن الله قليف ول 

ار ا E‏ 

كافر بالإجماع . 

إذآ فلم قال النبي صلى الله عليه وسلم "من 

أمتى ا 

العوات على أحد وجهين. 

إما أن Jk‏ أن المراد بالأمة هنا أ الدعوة 

لتقن المتراق امه الا حافة . فعلي. .هذا يرول 


ااال فلخ يخطلويي الي ضلى الله عله و 

فر امد رجانه 

أما .على الوحة الاي وه أن القراة اة هنا 

أمة الإجابة فيخرج أيضاً على أحد الوجهين: 

الفعه الأول أن اللي ضلي الله عليه ول قال 

(من أمتي) وذلك قبل استحلالهم الحر والحرير 

الفكة. الاي / ان لقي طن الله عله ولم له 

يرد بقوله يستحلون انمد يبيحون 

اعا الغراد انيح تفلن .هذهو الأفعال الا 

لها 1 وذلك لمداومتهم عليها وعدم الابتعاد عنها . 
قوله " |[ . 

5 الحاء والمراد هنا الفرح وهو الزنى .وما 

علي وات اي ارد ١‏ يستخلون: الین 

وهو نوع من أنواع الحرير . وقد اختلف الفقهاء 

رحمهم الله في حكمه , فذهب بعض أهل العلم 

الحرير وقد e‏ في سنن أب داود من ار 

معاوية أن النيى صلى- الله علية وسلم كال( 

تركبوا الخز والنمار) . 1 

القول الثاني في المسألة : أنه لا مانع من لبس 

صلى الله عليه وسلم ر ؛ فقد نقله أبو دأود عن 

أن بكرن أي شه كمه الله في المضي هده 

آنار عن الضحابة بجواز لسن الجر . -واضحات كا 

القول: تقون ال حادم الوازقة: عو الي صل 


الله عليه وسلم بالنهي عن لبس الخز ولكن 
صححها غير واحد من أهل العلم. 

وقد تعدم عندنا أنه وقع في بعص النسخ من 

سنن أبي داود " يستحلون الخز والحرير" , 58 
الخز نوع من أنواع الحرير كالأبريسم 0 
وكالقسي , هذه كلها أنواع من أتواع الحرير لا 
يجوز لبسها , ولذلك الأحوط ولاوح للمؤمن ان 


لرا عقا ال رر الكليفي الخالص وا كان 
كسوبا رة دان كان الجوير أكتر من ,ارهد 
أصابع فإنه محرم أيضاً ‏ وأما إن كان أقل فإنه 

. والحرير محرم على الرجال مباح للنساء في 
قول جماهير العلماء وفيه مذاهب : 

المذهب الأول: إباحته مطلقاً للرجال والنساء 
وهذا مذهب ضعيف مخالف للأحاديث الثابتة عن 
القت :هلى الله عليه سات 

الا فت الاي تخررية مطل في حف الزعال 
والنساء وهذا أبضاً ضعيف . 

المذهب الثالث : منعه عن الرجال مطلقاً 


سسا 


وإباحته للنساء مطلقا وهذا المذهب أيضاً ضعيف 
وهو مروي عن علماء المالكية فيمنعونه في حق 
الرخال مظلقًا :ولا اتون ناضيع. ولا |صبعين :. 
المذهب الرابع : منعه عن الرجال إلا مقدار أربع 
أصابع : وإباحته للنساء e‏ وهذا العدهب هو 


مذفت: االمحفقيق: وقن.جاء. هذا القول متضوضا 
غلية عن الفى صلى الله عليه وق 

وقد خاء في القن ورا عن أشن ريق 
مال أن الى صل الله .عله ولم .قال "من 

لبس الحرير في الدنيا فلن بلبسه في الآخرة * 1 
أسن ».ين مالك :والحظاب ها للرخال. لان الى 
ضلى. الله علية: وسلم .أذن هه اللساء ٠‏ قعل .«حيقة 
عدم حولون. فى الخطات : 

وإن “قال فانل ها الحكمة هن .مغ القن الخرين ؟ 
فالجواب : أن لبس الحرير يكسب الرجال التخنث 
الخشونة والقوة والسالة .. 

الوعه الا أن فى ل الور ها الا 
والمخنثين والتشبه بالنساء محرم . الوجه الثالث : 
أن في لبس الحرير دليلاً ظاهراً على الإعراض 
عن حقيقة العتودرة. والاعراض الما كلق له ال 
من التفرغ للعبادة وعدم الإشتغال بإصلاح الظواهر 
زوه التواطة 

قوله " والخمر والمعازف " : 

نسخت إباحته فحرم , وأجمع العلماء 0 ر ان 
. وحقيقة الخمر ما قال عنه أمير المؤمنين. عمر : 
ما اهر كفل > 

ركا قال .سول الله ضلى :الله خليت ولم “ا 
اسكر كثيره فقليله حرام" . 

قوله " والمعازف في - 


بسائر أنواعها 0 

الله عليه وسل " لحر" فلا نصح دو القورة 

بالحزير + فشتر العورة ترط لصحة . الصلاة :ولكق 

لا يجوز ستر بير 

فإن قال قائل إذا لم يجد المرء ما يستر عورته إلا 

اا اد وا ا 

وإما أن يقال يستر عورته بتوب حرير وهذه 

مفسدة بلا ريب حيث فعل مجرماً فيقدم حينئذ 
سس العورة رة العرير و لطا : 

أ جرتم الخرير لسن مخوها الاه إنها هه 

محرم لغيره ,. والمحرم لغيره تحور فعله كلد 

الحاجه , وهذه قاعدة عند أهل العلم ذكرها شيخ 

الإسلام في الفتاوى 1 وابن القيم .وشرحها 0 

فونيها باعلا الدوقفين . ولدلك أذن الرشول 

ضلى إلله علية وسل بن الخرين شن أجل 

الحكة إذ لو كان محرماً لذاته ما أذن الرسول 

على اللة كلت ملم كى أضلا . 


الشرح : 

يعن اة برضي الله عه فال توه سول الله 
صل الل عله ولي أن فرتقي انت الاو 
والفضة وأن تأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج 
وان نجلس عليه " رواه البخاري . 

قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبدالله قال 
اخبرنا وهب بن جرير قال حدثني ابي عن ابن 
نجيح عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن حذيفة 
رصي الله عنه به . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن 
البخاري ومسلما قد خرجا هذا الحديث عن حذيفة 
من عدة اوجه وليس في شيء منها هذه اللفظة 
وهي قوله " وأن نجلس عليه " . 

ولذلك قد يقال بشذوذها ٠‏ فقد جاء في سح 
نه وتن فيه "يوان لقن علنه ” واا 
اوثق من جرير , فوجب تقدم روايته على رواية 
جرير ,. خصوصا أن فيان قد توح عله 

وقد جاء الخبر قي الصحيحين من طريق سيف بن 
حذيفة دون قوله وان لش عليه ' 1 ورواه 
او ارا 
اللفظة أيضاً ؛ وروياه أيضاً من طرق أخرى: لسن 
في شيء منها وان نم 

.وقد خولف جرير وابن ل 
شذوذها . 


قوله " نهى رسول الله صلى الله عليه 
9 

النهي هو ما نهي عنه الشارع نهياً جازماً , وحكم 
اهي التجرية فى الأضلونها لم بعت خو الل مات 


فول أن نرت :فقن ا الذهت والقصضة 


نقل بعض أهل العلم الإجماع على هذه المسألة , 
وقد تقدم بسط 0 العلماء بهذه القضية وذكر 


قوله " وعن لبس الحرير والديباج " 

الور وال عل واا الا قد 
الإبريسم بكسر الهمزة وسكون الموحدة وفتح 
الراء . ويجوز في السين الوجهان الفتح والضم , 
وهو نوع من انواع الحرير لا يجوز لبسه ولا 
الجلوس عليه لما يكسب لبسه للرجال من التخنث 


هذه اللفظة ان كانت شاذة 5 أن العمل عليها 
عند جمهون أهل العلم. ت.-وذلك لحديث. .معاوية عند 
أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا 
تركبوا الخز ولا النمار ". والخز كما سبق نوع من 
انماع العكرين ٠‏ واذا جرف ايض لسن الحرير فيلا 

رمب يحرم انا . الخلومن عليه لذن الف زاحو 


وقد 'اختلق اقل العل رجن الله “في حك 
الجلوس على الكرير في حق النساء والحق أن 
كما قلنا. يتجريم الجلويين في خو الرجال عليه الأن 
الجلوس بمنزلة اللبس نقول عن النساء كذلك , 
فا اننا أذنا 'لمن. بنصوض. مخ عن ' الوتسول 
صلى الله عليه وسلم بجواز لبس الحرير كذلك 


6- وَعَنْ عُمَرَ 1 قَالَ: | تهى لتْبِيٌ لا عَنْ 
ننس الْحَرِيرٍ إلا مَؤ ضِع إِصْبَعَيْنِ, أؤ تلاثِ, أو 
أزبع ) مُتَقَقْ : عَلَيْهِ, وَاللّفْطْ لِمُسْلِمِ 

الشرح : 


ون هز رضي الل عة :قال هى مول الله 
صلى: الله عله وسل عن لشن الخرس الا قوضع 


إصبعين. او ثلاث أو اربع . متفق على صحته . 


قال البخاري حدثنا آدم بن إياس قال أخبرنا شعبة 
قال حدثنا قتادة قال سمعت ابا عثمان النهدي 
يحدث عن عمر فذكره . 
ورواه مسلم من طريق معاذ بن هشام قال 
حدثني ابي عن قتادة عن عامر بن شراحيل 
الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر به . 
والحديث صريح في النهي عن لبس الحرير وهذا 
مخصوص في حق الرجال ؛ وقد نقل بعضهم 
الإتفاق على تحريم لبس الحرير في حق الرجال , 
ولا يصح هذا النقل فالمخالف موجود . 
والحق: أن :يقال : وذهب جمهور آهل الغلم: : 
الحق والصواب إلى تحريم 0 في و 
الرجال إلا ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه 
| أ إصبعين 5 ثلاث 0 أربع 4 وهذا آخر 
ما ذكر في الترخيص في لبس الحرير عن النبي 
صلى الله عليه وسلم , وسواء كانت هذه الأصايع 
مجتمعة أو متفرقة لا فرق بين الأمرين , علما ان 
أكثر طرق الحديث ليس فيها هذا الاستثناء بل هي 
عامة في النهي عن لبس الحرير . 


5227 وَعَنَ أأتسٍ [ أن الس 
o‏ عله 


الشرح : 
وق اين كىن اللف٠عته‏ اق الي ضلى الله عليه 
وسلم رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير في 
قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما " هذا 
الحديث متفق عليه 
هذا الحا متمد عات 
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن 
المقدام قال أخبرنا خالد بن إلحارث عن سعيد بن 
اف عروبة عن قتادة أن E‏ حدتهم . 
وقال 00 مسلم حدثنا انو ا محمد بن العلاء 


ورواة البخاري. ومسلم آيضا هن طرق عة عن 


قتادة به . 
وخرجاه أيضاً من طريق همام عن قتادة به . 
وقد جاء في بعص بعض طرق الحديث ان الترخيص وقع 


في السفر في غزوة غزاها النبي صلى الله عليه 
وسلم , والرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة ؛ فكون 
الي حلب الله عليه وسلع وض اها في لين 
الحرين تمق مه أن لسن الحرير لا وق شرع 
في حق الرجال , وقد تقدم أدلة هذا وأن لبس 
الخرير ف حن الرعال. كبيرة: من كار الاو . 
وتقدم: أيضا أن المزاد بالجزير الظبيعي وأا 
الحرير الصناغى..فلا باج .هذا الحكم . 


ا ال ونحو ذلك . 

فإن قال قائل ألم يرد في الأخبار أن الله جل 
وعلا لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها فكيف 
يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي في 
الامو المحوم :وجفلة التي صلى الله علية: وس 
شفاء لهذا الداء ؟ . 

فالجواب: أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم 
"إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها " 
في الأمور التي تدخل الجوف , هكذا خرجه شيخ 
الإسلام وقال : وأما الأمور الظاهرة فلا تدخل في 
ا لم OE FE‏ 
الله عليه وسلم رخص في الحرير وهو أمر 
ظاهري لا يؤكل ولا يشرب . 

ويؤخذ من هذا الحديث جواز فعل المحرم للحاجة 
إلا أن ابن القيم رحمه الله ذكر في أعلام 
الموقعين أن هذا المحرم لغيره لا لذاته : فإذا كان 
العحرم للت فانه يؤذن. نة للحاحة. : 

وما هي الحاجة ؟ هي ما احتاج إليها الإنسان 
بحت أنه لو لم مفعلها لتكلف: المشاق. 

افا الضرووه کي ها لا تعيش الاتشان الا بها 
فإن قال قائل إذا لبس المرء الحرير للحاجة هل 
يدخل في حديث انس في الصحيحين 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من لبسه 
ات سس د 


بن عوف والزبير فإنه يلبسه في الآخرة إن دخل 
الح :هذا الذى بيظهر واللة: أعلم . 


8- وَعَنْ عَلِي | قال: [ كسَانِي آلتْبيٌ 1 
خْلَةَ سِيراءً, جرحت فيه ا, قَرَأَئِْتُْ آلْعَضَبَ 


وعن علي رضي الله عنه قال كساني الي صلى 


قال الإمام اسا و الله جعت ن 
حرب قال أخبرنا شعبة عن عبدالملك بن ميسرة 
عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي 
E Col‏ 
شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن عبدالملك بن 
ميسرة نه .. 

قوله * خلة راء : 

الحلة فكون من اران ورداغاج والشيراء بكر 
الس على ورن خفلا وق د كر عضن اقل آل 


انه ليشن في الأسماء غلئ ورق " فعلاء " شوى 
سيراء : 
والسيراء ضرب من ضروب الحرير » فيؤخذ من 
هذا اعتبار المعاني دون الأسماء 
فكون الحرير يسمى بهذا الإسم أو بغيره من 
الاشماء لا قير حكمه .ومن بتعامل, ف السا 
دون المسميات فقد غلط غلطأ بينا ٠‏ فإن التعامل 
الحفيقى نع العسميات: دون الا سما ف وف الحا هة 
دون غيرها. 
قوله " فلبستها فتغيض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ' 

E RE‏ نآ طا الي لي 
E IN‏ 
أغظاة .الب ضلن: اللة: عليه وعلم هده الجلة 
لبهيها اشديناء 5 
فمد و حو من ها الخديف أن فوم الضجاني لضن 
بحجة على وجه الإطلاق , فقد يخطئ الصحابي 
بالفهم_ كما جاء قي الصحيحين جين أنزل الله 
الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِيِسُوا إِيِمَاتهُمْ يظلم ) , قالوا : 
سولة الله اال يظلم ن نة 
فال الي بصلف الله عله -وسلم فين بالطل 
الذي تذهبون إليه " 
وس لهم أنه لس الامو كما هجح :و دمر 
في حديث الباب فإن علياً رضي الله عنه فهم أنه 
يلبس هذه الحلة بينما غضب النبي صلى الله عليه 
وسم N EE‏ :بيد 
نساءه. 


فان النبي صلى الله عليه وسلم غعضب على علي 
ويؤخذ من الحديث جواز لبس الحرير للنساء 1 
وهذا مذهب جماهير العلماء وقد جاء عن بعض 

آهل العلم منع هذا وهو قول مرجوح والأحاديث 


9- وَعَنْ ان مُوسَى 1ا أنَ رَسُولَ آللَهِ 1 
قالَ: ر( أجل الدَّهَتْ ب وَالْحَرِيرٌ لإتاثِ أَمَتِي, 
ف و علق اور اكفاة ا 
وَالنّسَايئِئٌ, وَآَلتَّرْمِذِءٌ وَصَكَحَهُ . 
وعكن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله 


ضلى: الله عليه وسلم قال" أجل الذكب والحريز 
لات اي وخزم على "د وره" 

حديث فى موسى خرجه الإمام النسائي رحمه الله 
من طريق ايوب عن نافع عن سعيد بن ابي هند 
عن أبي موسى به . 

ورواه 0 0 من طريق عبيدالله بن 
وقد قال الإمام اة وعيره من المحدثين : ابن 
ابي هكد الم بلي أنا خو ` 

فالحديث اذا فيه إتقطاغ بين سعيد بن أبى هند 
وان موسى الأشعري 1 ولكن جاء اا ما 
يشهد له , فقد رواه الإمام ابو داود في سننه 
والنسائي كلاهما عن قتيبة بن سعيد قال أخبرنا 


أفاح لا کن الله بن ردير قال سكي 
عليا يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحرير فجعله في يمينه وأخذ الذهب فجعله في 
شماله ثم قال هما حرام على ذكور أمتي) , 
ومفهومه أنهما حل لإناثها . وقد جاء هذا يو 
مصرحا به عند ابن ماجه رحمه الله 

وهذا الجديث في إسناده أي افلس فقن رون عن 
ثقتان فأكثر وذكره العجلي رحمه الله في ثقاته . 
وأما عبدالله بن زرير فإنه ثقة , فقد سمع علياً . 
والخمر.. لا. باش بإسناده وهو يدل على تحريم لبس 
الحرير والذهب على الرجال اع الحرير فقد 
سبقت الأدلة في هذا , وأما الذهب فقد جاء في 
Ea‏ البراء أن النبي صلى الله 
عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب ", وغير 
التختم بمنزلته , فالذهب لا يجوز لبسه على 
الرجال مطلقاً وكذلك لا يجوز إلباسه الصبيان 
الصغار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
"حرام على ذكورها' ' ولفظ الذكر يشمل الصغير 
والكبير . فناخذ بعموم اللفظ حتى يرد ما يقيده , 
وأما لبنس الحرير والذهب على النساء فلا مانع 


وجوه ل وكذلك | الذهب يجوز ا مطلقا 
سواء كان محلقاً أو غير محلق فجمال,المرأة, , 
بالذهب كما قال الله تعالى (أَوَمَنْ يتسا فِي الْحِلَيَةِ 
وَهُوَ في الْخِصَامِ غَيْرٌ مُيينِ). 


وقال الشاعر: . 


إذا الخسرة: قضرا ّ 
فإن الحلي للمراة يعطيها نظرة وجمالا ويعوض 
النقص الذي يلحقها فيتمم 


وهناك مسائل كثيرة بلبس الذهب ونحوه 
وسوف يأتي الكلام عنها في مواضعها . 


عن عمران.ين خصين :رضي الله عنه إن“ الي 
صلى الله عليه وسلم قال " إن الله يحب إذا انعم 
على عبده نعمة ان یری اثر نعمته عليه " 

المؤلف رحمه الله اصن دي عروة لا ی مع 
أنه قد رواه الإمام النسائي وا داود وال : 
أما البيهقي فقد رواه من طريق شعبة عن 
القصيل ن مفضالة. ع ادي رحاء العطارورى عه 
عمران به . 


واا النسائي انق داود فقد روياه من طريق انق 
اسحاق السبيعي عن أبي الاخوض عن" أبيه: عن 
النبي صلى الله عليه وسلم به » وسنده صحيح . 
وأها الترمذي فرواه من طريق همام عن قتادة 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
صلى الله به. 

والحديث دليل على مشروعية لبس الملابس. 
الجميلة الحسنة , وهذا الخبر مقيد فيما إذا انعم 
الله على العبد , أما كون المرء يقترض ليتجمل 
فهذا غلط 

وفي اا دليل على أن لبس الملابس الجميلة 
وتطلبها من غير تحمل ديون ليس به بأس بل هو 
محمود , ولذلك في حديث ابن مسعود في صحيح 
الإمام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 
" لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبر " فقال رجل :يا رسول الله الرجل يحب ان 
يكون نعله حسناً ونونه خسنا . 

فقال النبي صلي الله عليه وسلم "إن الله ميت 
بحب الخمال: "ان أن حهدا لسن من الك 
ارول لو الك حلي وسم ا واو ال 
الكبر بطر الحق وغمط الناس " . 

قوله " بطر الحق " : بفتحتين اي دفعه 
والوقوف بوجه صاحبه . : 

وقوله " وغمط الناس " : اي احتقارهم 
وإزدراؤهم . 


وقد ذكر الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في 
كتابه الجامع , عن عل ين ایی طالت أنه كان 


اك الثياب إذا 520 فإنها 
اياك تعز وتكرم 
ودع التواضع في الثياب 0 
فالله يعلم ما تجن وتكتم 
فرثاث ثوبك لا يزيدك زلفة 
عند الاله. وأننت: عبد معرم: .وات ا 
يضرك بعد أن تخشى الإله وتتقي ما 


يحرم 00 
لت الل من الات والملاشن والعمال أن 
و ت د الي لله اه وا 
وحث امته على هذا » وهذا يعتبر من شكران 
انعم . ا 
وول فى ال" كت أن مرف ار عة 
على عيده ا 
فيه إثبات صفة المحبة لله تعالى خلافاً للجهمية 
وجل الصفات إثباتاً من غير تمثيل وتنزيهاً بلا 
دل ل الك I Mm‏ 
صفاته ولا في إفعاله وهو السميع البصير . 


رقال تعالى( يُحِبْهُمِ وَيُحِبُوته) ٠‏ وقال تعالى ( و 
العَفُوة الورود ١‏ الو 5 غاية الحب 
وقالٍ تعيالى ( رکفم بون الله فَاتَبِعُونِي 


ET‏ 520 20 الات صفات الوحرة 
کر خرا ومن السنة بها جاع فآ کک کن 


سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم 
فال" لاعظين. الراية: قدا رجلا .تحب الله ور سول 
وبعبه الله ورسوله " الحديث . 


كل اجر شقي ».وقد اولك الاشاعرة: مةه المحية 
بعلامة الرضا أو بعلامة القبول ونحو ذلك 1 وهذا 
غلط وتحريف للكلم عن مواضعه وأهل السنة 
يثبتون لله صفة المحبة ثم يتبععون ذلك بذكر 
لوازمها من علامة القبول لرا ونحو ذلك . 

وأما ‏ سين الفحبة يالرضا او بالفيول كا الجا 
ا الله وصفاته 1 ونظير هذا تفسير الرحمة 
الإنعام وتفسير الغضب بإرادة الإنتقام . 

قال ااضة القن ررحمة: الله 


إياك والإلحاد فيها إنه ر مها "الله رمن 
كفران 

وحقيقة الالحاد فيها الميل بالإشراك 
والتعطيل والنكران 

الرحمن 


وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر 
' رواه مسلم 

قال فسلم ا يدن يودي قال اعرا :مالك 
عن نافع عن ابراهيم بن عبدالله بن حنين عن أبيه 
عن علي رضي 0 

وقد جاء في مسلم ( وعن التختم بالذهب وقراءة 
كران ف الروك وفي رواية 

( وفي السجود ). 

قوله " القسي" ويجوز كسرها في لغة والفتح 
أشهز عند أهل: الحدية: . 

و" القسي" ثياب مضلعة بالحرير ؛ وظاهر الحديث 


ها لم نوخد صارف .ولا ضازرف» لهذا الحين :وقد 
قوم أن القن حاب الله حه دقل له بر حي 
في الحرير إلا مقدار أريع أصايع وما زادٍ على هذا 
كا نقد مرد سواءً كان مجتمعاً آم متفرقاً . 
قوله " والمعصفر ' 

O ORE E‏ وم ره 
لف قفرم والتصقن يضم العيقن: ورتشكوق ا 


وضم القاء ليع تهر تار العف ضح الات 


الى ا EM ae‏ 
ال ك لر :]لا الكقار ا وحن وون عن 
النشك يهم وال بت فع ورو الخد يلفظ التهي 
الا سا اللا واا ا 


3 


2- وَحَنْ عند آلله بن عمرو رصي آللة 


عَنْهُمَا, قال: ( رَأى عَلَنَ التُبيٌ 1[ تَوْبَيْنِ 
مُعَضَ عهَرَيُن, ققال: "أمّكَ أَمَرَنكَ بهدا?" ) 
رَوَأهَ و عَلة : 

الشرح : 


وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: " 
ال وو ا لاي د 
معصفرين فقال" أمك أمرتك بهذا " 

وهذا ااا ا ييه كشا حدثنا 
داود بن رشيد قال اخبرنا عمر بن ايوب الموصلي 
عن إبراهيم بن نافع عن سليمان بن الأحول عن 
طاووس عن عبدالله بن عمرو بن العاص 

وفيه عند مسلم اغسلهما يا وشل اللة قال : بل 
احرقهما 

وجاء عند مسلم أيضاً أن الفسن. خطلى: الله عليه 
وسلم اد 3 إن هذه من ثياب الكفار فلا 


نها ' 
وعتدنا رلالتان دالتان ا ا : 


الدلالة الأولى : النهي , فالأصل في النهي 
التحريم اقول الله( ومن يعض اللة: ورول وق 
صل صلالاً مُبينا ).. 
Sy,‏ بن سليمان 
عن هلال بن علي عن عطاء 0 
هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " كل 
أمتي د الجنة إلا من أبى و : ومن يأبى , 
ابی " ال کو کی کون انى تكن 
التحريم . فإن من عصى الرسول صلى الله عليه 
واه ققد اتن :مود وجول الجنة وهذا يقتضى :أن 
معصيته موجبة لدخول النار ومانعة من دخول 
الجنة . 
الدلالة الثانية : التشبه بالكفار . وظاهر الحديث 
بل صريحه أن التشبه يقع في اللباس كما يقع في 
غيرها . ولذلك جاء في صحيح مسلم من طريق 
أبي عثمان النهدي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال " وإياكم والتنعم وزي أهل الإشراك ". . 
والتشبه بالكفار محرم سواء كان في الملابس أو 
بالحركات أو في رطانة أو في الأعمال وذلك لما 
رواه الإمام اجمر فن فدهن ر 
عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن 
عطية عن ابي منيب الجرشي عن عبدالله بن عمر 
بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له 
وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار 


على من خالف مرف ' . الشاهد " ومن تشبه بقوم 


وهو منهم 
قال شيخ الاسلام في الإقتضاء : إسناده حيد 7 
فام الكت يفتحي كفن المقتصيه بهم واقل 
ارال ا 
فدل إذآ حير الات علق تحربم لبس المعصفر لأن 
کک من افلاسن الكقان ولا بجو اللمسلي ان 


ll‏ الخر أيضاً على جواز العقوبات المالية لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم اسر عبداللة ين 
عمرو أن يحرق ثوبيه مع أن هذا لا يجب شرعاً 
وإنما كشي لها .انز الرسول على الله 
al‏ لاله Is‏ ال 
وفب الحبديك دلبل على إنكار المكر في الال 
دن الرسحول “لي الله عليه وسجلم خن ران 
الثوب المعصفر على عبدالله 0 عليه وقال من 
كالعاتب عليه . 
وفي الخدت دلبل على إفقال الضحانة ,رضي الله 
هم لرام الى صلى الله علية. بوسلم حت قال 
عبدالله : سمعنا وأطعنا , خلافاً لبعض الناس إذا 
أمر لم يمتثل في الأصل وإذا نهى قال : سمعنا 
وعصينا وهذه خصلة من خصال المنافقين , وقد 
ذكر الله في غير ما آي من کناب أن من صفات 
وهذه من تهات المؤمنينر وصفات المحسنين 
وات ال ون اتون وا وسا ففرا : 


وآ الستكيون عن الصيراظ: السشفيم' المفارضون 
لما جاءت نه الأراء والرسل فإنهم لا ينقادون 
للأمر ولا يرعوون عن ترك النهي فهم مرتكبون 
AR‏ تاركون لكل طاعة فقد جمعوا خصلتين 
الخضلة الأولى ترك الأوامز. والخضاة 
الا ارنكات: النواهي.«وبعصضهم ضيف .الى .ذلك 
خصلة ثالثة وهي معارضة الحق بالشبه الباطلة 
وفي الحديث رد على من زعم أن النشيه لا غ 
في اللباس كما زعم ذلك بعض المتأخرين ١‏ فإن 
هذه الأخبار والأحاديث صريحة بوقوع التشبه 
بالثياب " اللباس " وأما قول بعضهم بأن التشبه لا 
يقع باللباس ولم يذكر دليلاً عليه غاية ما عنده 
نفل العدم + وقد تقلنا له امن الاعاديت: الصريحة 
EN‏ 
يقتضي ذم التشبه بالكفار في ملابسهم . كما 
يفعله بعض الناس من لبس البنطلون والبدلة هذا 
محرم لأن هذا اللباس من ملابس الكفار ومن 


والعصعة العظطة انلق جد العسلم وان الكافر 
يتحدثان ويضحكان وهذه بالحقيقة من التساهل 


3- وَعَنْ أَسْمَاءَ بئْتِ ابي بَكْرِ رَضِيّ الله 
عَنهُمَا ( أنّهَا أَحرَحَتٌ جيه رشول آللّه 1 
مَكْفُوقَة الجَيْب وَالكَمَيْن وَالقَرَحَبْن جین ,ر بالديباج 


{ رَوَاه ال دود 


ال“ : 
وعن اا که آي كر رضي الله ها أنها 
أك ك خد ورمعل .الله ضلى الله عة وا 
مكفوفة الحيت. والكمين والفرجين بالديياج . ۱ 

رواه ألو الو بق عيسى بن 

EC ا‎ 

ورواه مسلم في صحيحه بنحوه من طريق خالد 
بن عبدالله عن عبدالملك عن عبدالله مولى ا 
وزاد فيه " وكحتانت. عند :عائشة جتن قيضت 


داه البخازف زخفة الله في. الأذب: المفسرة عن 
مسدد عن يحي عن عبدالملك وفيه 

" وكان يلبسها للوفد والجمعة " . 

قوله " الحبة" : 

الجبة ثوب سابغ واسع . 


قوله " الديباح " : 
الديباج ما غلظ من الحرير . 


وظاهر الخبر أن النبي صلى الله عليه E‏ 
اونا في تت N‏ الشيء 
يحمل على انه لا يتجاوز اربع اصابع 

ET‏ على 


اة 
جواز لبس الحرير . ما لھ يكن خالضا أما إذا کان 
تبعاً فإنه يجوز لبسه ولو تجاوز أربع أصابع » وفي 
هذا |سكال عق اعسوم عن ] سن ص ل 
e‏ 0 ات او اھ ): واللقط لما 
ا الخير يدل .علي تجريم لبس الحزين وان كان 
نبعاً إذا تجاوز أربع أصابع فلذلك يجب علينا حمل 
يتجاوز أربع أصابع جمعا بين الأخبار 


00 بعض أهل ا التبرك في 
ثياب الصالحين ٠‏ والحقيقة أنه لا وجه لهذا 
الإستدلال فلا يقاس على النبي صلى الله عليه 
وسلم غيره . فلو كان التبرك بثياب الصالحين أو 
رھم مشروعا لفعله الصحابة مع خيار الأمة أبق 
بكر وكمر وعثمان وعلي فهؤلاء أفضل الصحابة 
اا أهل العلم . ولم يكن أحد من التابعين ولا 
من الصحابة 0 إلى هؤلاء فيتبرك 50 بعرقهم 
فلو كان هذا مشروعا لبادزوا إلى 0 فإنهم خير 
القرون وأحرص الناس على الإتباع وأحبهم إلى _ 
الخير . وهذا الأمر لو وقع لنقل إلينا نقلاً متوتر 


لأن هذا الفعل مما تتوافر الهمم والداوعي على 

نقله . فعلم علم اليقين 

الذي لا ارتياب فيه أن هذا الفعل لم يقع وأن 

التحارة الم تكو توا يركون نات .ولا رى 

ا ٠‏ وإنما يفعلون هذا مع النبي صلى الله 
قله :وسلم خاصة وهرا .مجمة: عليه بين أهل. الننة 

رحمهم الله 

قوله" فكان يلبسها للوفد والجمعة" 

فيه مشر وعية تخصيص الثباب الجميلة ا 

الغالية للوفد والجمعة . 


وفني أختيد بوم السيعة إذالو ل .٠ل‏ يسو العيهقة 
اول لاسا “خاضا ٠‏ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لت 


رسول رب العالمين وبعد 
فقد أذنت بإخراج هذا اشر للاستفادة منه والله 


سلما ونين ا ران 
التوقيع 


